
الذبـاب الإلكـتروني.. وهـمٌ في خدمـة انقلاب
قيس سعيّد

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ـا في الثـورة التونسـية بـل كـانت العمـود الفقـري للحـراك لعبـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي دورًا هام
، الاجتماعي والسياسي الذي أنهى حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع عام
ــة وشبابيــة ــا، لذلــك كــانت الثــورة عفوي لينهــي بذلــك أيضًــا عصر الإعلام الأحــادي الــذي كــان مهيمنً

بالأساس.

المنهــج نفســه اعتمــدت عليــه الثــورة المضــادة في توظيــف الشبــاب والهاشتاغــات، وقــد بــدأت تلــك
الحملات من الداخل التونسي قبل الانقلاب، ثم جاءت الهجمة الشرسة من حسابات على مختلف
فة من الخا (في الخليج حيث مكتبيَ تويتر وسائل التواصل الاجتماعي، في شكل ثورة مضادة موظ
وفيســبوك) لتــبييض صــورة الانقلاب وتشــويه معــارضيه، طبعًــا هــذا بعيــدًا عن الحسابــات الحقيقيــة

دة. المساندة لإجراءات الرئيس التونسي، أو المختلفة معه في مسائل محد
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“حالة وعي” مبكرّة!
ــرًا حسابــات افتراضيــة مــن الــداخل التــونسي علــى علاقــة مــع الخــا، تقودهــا جيــوش ظهــرت مبكّ
يضًــا وتمــويلاً، يــن العابــدين بــن علــي تحر إلكترونيــة بــإشراف ليلــى الطــرابلسي أرملــة الرئيــس المخلــوع ز
تعمــلُ لصالــح قيــس ســعيّد للترويج لــه منــذ بدايــة حملتــه ومرافقــة مسيرتــه السياســية، وصــولاً إلى

الانقلاب لإفشال مسار الانتقال الديمقراطي التونسي.

يــة ن رئاســة الجمهور تلــك الحسابــات تتبــع مــدوّنين معــروفين بأســمائهم، منهــم مــن يوصــف بمــدو
أسامة بن عرفة، أعلنوا ولاءهم المطلَق للرئيس التونسي قيس سعيّد، بل تنبّأوا مسبقًا بما سيحدث

من انقلاب ومن ملاحقات لبعض الشخصيات السياسية.

وكشفــــت تسريبــــات صوتيــــة لمســــتشارة الرئيــــس قيــــس ســــعيّد، ناديــــة عكاشــــة، إصــــدار الأوامــــر
نين الثقاة للنيل من بعض السياسيين، مثل تشويه صورة المندوب التونسي لدى الأمم لبعض المدو

المتحدة قيس القبطني، الذي تمّ إعفاؤه فيما بعد من مهمته.

ومنذ الحملة الانتخابية لقيس سعيّد، ظهرت الحسابات والوسوم التي تدعم المرشح سعيّد مستغلّةً
شعار الثورة “الشعب يريد” الذي تمّ احتكاره في شخص سعيّد، ثم ظهرت وسوم ومشاركات لمباركته

رئيسًا لتونس.

كثر في شكل وسوم ته بفوزه في الانتخابات، من قبيل إطلاق هاشتاغ “حالة الوعي” ثم تطورت أ
الـتي أصـبح عليهـا الشعـب، وقـد اشتركـت عـدة صـفحات مأجـورة، كمـا يصـفها بعـض الدبلوماسـيين

التونسيين، في تبييض صورة الرئيس.

حالة وهم
ـــدة للانقلاب علـــى الدســـتور بعـــد انقلاب قيـــس ســـعيّد جـــرى إطلاق وســـوم وآلاف المشاركـــات الممه
التـونسي، واسـتغلال اسـم الإخـوان المسـلمين الذيـن تـمّ الإطاحـة بهـم في مصر لإسـقاط الوضـع علـى
كثر، عبر إجهاض ثورات تونس، والتحريض ضدها بهدف القيام بالآليات نفسها لكن بشكل مؤثرّ أ

الربيع العربي في مهدها، نظرًا إلى رمزية تونس.

رَت آلاف الحسابـات الوهميـة الـتي تـمّ إطلاقهـا مـن منصّـات في الإمـارات ومصر والسـعودية، وقـد قـد
يـا وليبيـا وتـونس واليمـن، وتـمّ إحصـاء  ألـف وهـي البلـدان المضـادة لثـورات الربيـع العـربي في سور
يــدة كتبهــا  آلاف و حســاب علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر، غــردّت جميعهــا تحــت تغر



ــات وهميــة، لتصــوير تصرفــات هاشتــاغ “تــونس تنتفــض ضــد الإخــوان”، ليتــبينّ أن بعضهــا حساب
الرئيس التونسي على أنها ثورة شعبية تونسية ضد الأحزاب الإسلامية.

لكـــن هـــذا الـــوهم سرعـــان مـــا تبـــدّد بعـــد الانقلاب، حيـــث تـــوقّفت معظـــم الحسابـــات عـــن إطلاق
الهاشتاغــات المضــادة، وقــد فضــح الخــبير البريطــاني والأســتاذ في دراســات الــشرق الأوســط والعلــوم

هات المغردّين في الشأن التونسي. الإنسانية الرقمية، مارك أوين جونز، التلاعب بتوج

 

يشرح السيد مارك أوين جونز كيف يناصر الذباب الإلكتروني الانقلاب على
https://t.co/tk39jqAVsU . الدستور في #تونس

AlnuaimiNasser1) July 27, 2021@) ناصر بن راشد النعيمي —

 

لة من السعودية إلى شنّ حملة على الديمقراطية وفضلاً عن انضمام كتّاب وصحف وقنوات ممو
التونســية، فقــد دخلــت أبــوظبي علــى خــط الأزمــة التونســية، عــبر إشعــال حــرب وســوم علــى مواقــع
التواصـــــل الاجتمـــــاعي، بعـــــد دعـــــم حسابـــــات أمنيـــــة إماراتيـــــة معروفة لوســـــم #قيس_ســـــعيد
و#تونس_تنتفض_ضــــد_الاخوان، مقابــــل وســــوم النشطــــاء التونســــيين #قيس_ســــعيد_إرحل

و#انقلاب_تونس و#انقلاب_قيس_سعيد، الرافضة للانقلاب.

حملة تبليغات
لم تقـف الحسابـات الوهميـة عنـد حـدّ تبييض الانقلاب، بـل تـمّ شـنّ حملـة تبليغـات لإغلاق حسابـات
يــــة والكرامــــة، فأغلقت صــــفحات للفــــاعلين مــــن إعلاميين وصــــفحات رمــــوز ونشطــــاء ثــــورة الحر
كاديميين، مثل غلق صفحة الباحث الجامعي والناشط السياسي الأمين البوعزيزي قبل أيام، ثم وأ
قبلــه شنّــت حملــة تبليغــات كــانت أيضًــا وراء غلــق حســاب الإعلامــي والناشــط الحــبيب بوعجيلــة، مــا

اضطره إلى توثيق حسابه بالعلامة الزرقاء.

لكـن بعـد تبـدّد آمـال الحسابـات الوهميـة، حيـث تـوقّفت معظـم الحسابـات عـن إطلاق الهاشتاغـات
يــدات والتــدوينات المضــادة، كمــا أشرنــا، تحــوّلت تلــك الهجمــة إلى مرحلــة التفاعــل الســلبي مــع التغر

المضادة للانقلاب، والمنتصرة لمبادئ الثورة التونسية.
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فمع امتصاص صدمة الانقلاب وفشل بوادره الأولى، وفضيحة أمر الذباب الإلكتروني، عادت حالة
الاستقرار النسبي إلى مواقع التواصل، لكن في هذا الطور لجأت الجهات مصدر التجييش الإلكتروني
إلى شــنّ حملات تعليقــات علــى حسابــات الشخصــيات القياديــة في الأحــزاب الإسلاميــة والصــفحات

الإعلامية الموالية لهم، ما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى خاصية “إلغاء خيار التعليق”.

بل إن حملات التعليقات غير المحترمة استعملت مفردات بذيئة طالت المواقع غير الموالية حتى، التي
تنشر أخبارًا لا تروق لتلك الحسابات الوهمية أو حديثة النشأة والمسُيرّة من خا البلاد.

وعمومًا، فإن الشباب رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يدركون أن الحسابات الوهمية تقام لغايات
ظرفية في الزمان والمكان تنتهي بانتهاء غايتها، ويدرك الجميع أيضًا أن مكتبيَ تويتر وفيسبوك يقعان
ــة التعــبير مثــل ي ــة تؤمــن بحر ــا وراء حملات افتراضيــة سابقــة لنقلهمــا إلى دول في الإمــارات، وهما كان

تونس.

ويُرجع البعض ظاهرة الذباب الإلكتروني إلى الأزمات واختفائها أو هدوء موجتها مع انتهاء الأزمات،
كـثر واقعيـة، وذلـك بظهـور تطبيقـات لكـن رغـم ذلك يبـدو أن السـياسة التواصـلية الجديـدة سـتكون أ
جديــدة مثــل “كلــوب هــاوس” حيــث الاســتماع إلى أشخــاص حقيقيين بعيــدًا عــن وهم الذبــاب أو

اللجان الإلكترونية.
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